
تعزيز الانتشار العسكري الأمريكي 
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والسيناريوهات المتوقعة«

د. عبد الرزاق غراف

الشــرق  منطقــة  فــي  النســبي  الاســتقرار  مــن  أشــهر  بعــد 
الأوســط، اســتقرار مــردّه الأساســي حالــة التقــارب الإيرانــي 
حالــة  عــادت  الإقليميــة،  الملفــات  عديــد  حــول  الســعودي 
المشــهد  لتتصــدّر  الســنوات الأخيــرة  المعتــاد فــي  التوجّــس 
مــن جديــد عقــب إعــان وزارة الدفــاع الأمريكيــة عــن خططهــا 
لتعزيــز قــوة أســطولها الخامــس المرابــط فــي المنطقــة عبــر 
إعــادة نشــر أكثــر مــن 3000 جنــدي وســفينتين حربيتيــن الأولــى 

البحــري.   البرمائــي والثانــي للإنــزال  للهجــوم 

الأمريكــي  للأســطول  الحيــوي  العملياتــي  النطــاق  أن  رغــم 
الخامــس يُغطــي زهــاء 2.5 مليــون ميــل مربــع شــاما بذلــك 
كل الممــرات الحيويــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط مــن قنــاة 
الســويس الــى بــاب المنــدب عبــر البحــر الأحمــر، وصــولا لمضيــق 
هرمــز والخليــج العربــي مــرورا ببحــر العــرب وأجــزاء مــن المحيــط 
الهنــدي، إلا أن ردع إيــران يعــدّ أولويــة الأولويــات الاســتراتيجية 

لإعــادة الانتشــار الأخيــر.
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الأســابيع  خــال  إقليميــة  بــوادر  بعــد  يأتــي  الأمريكــي  القــرار 
الأخيــرة حملــت بعــض دلالات عــودة التوتــر الــى المنطقــة كان 
ــة الهادفــة لمضايقــة،  مــن ضمنهــا تصاعــد المحــاولات الإيراني
بــل واحتجــاز ســفن تجاريــة وناقــات نفــط، تــرى فيهــا إيــران أنهــا 
ردة فعــل علــى نظيرتهــا التــي تقودهــا الولايــات المتحــدة ضــد 
ناقــات إيرانيــة فــي مناطــق أخــرى مــن العالــم، وعــودة ملــف 
حــدود اســتغال حقــول الطاقــة )حقــل الــدرة( بيــن الكويــت 
والســعودية مــن جهــة وإيــران مــن جهــة أخــرى، فضــا علــى 
عــودة الملــف المزمــن المرتبــط بالجــزر الإماراتيــة للبــروز مــن 

ــد.  جدي

1. تداعيات في الأفق:

السياســي  المشــهد  وتداعيــات  دوافــع  تنفــك  لا  داخليــا: 
الداخلــي فــي الولايــات المتحــدة علــى هــذه الخطــوة، حيــث 
بــدأت حســابات الانتخابــات الرئاســية تلــوح فــي الأفــق، وبالنظــر 
لمــدى تأثــر المشــهد السياســي الأمريكــي الداخلــي بمــا يحــدث 
فــي سياســة الولايــات المتحــدة الخارجيــة، فإنــه لا يســتبعد أن 
تكــون للخطــوة الامريكيــة تجــاه توســيع الانتشــار العســكري 
الحزبــي  التنافــس  مســتقبل  علــى  دلالات  المنطقــة  فــي 
الأبيــض  البيــت  الــى  للوصــول  حــزب  الأمريكــي ورهانــات كل 
تحـــــــــــــاول  حيــث  القادمـــــــــة،  الرئاسيــــــــــة  الانتخابـــــات  فــي 
إدارة »جــون بايــدن« الخــروج بإنتصــار دبلوماســي فــي الشــرق 

الأوســط يعــزّز فرصهــا فــي كســب رهــان عهــدة ثانيــة.

تعــرّض  الــذي  الإيرانــي  الداخــل  علــى  يقــع  المنطــق  نفــس 
لهــزات عنيفــة فــي الأشــهر الأخيــرة زعــزع الاســتقرار السياســي 
الموقــف  ليونــة  فــي  ســاهم  مــا  ايــران،  فــي  والمجتمعــي 
الإيرانــي تجــاه عديــد الملفــات الإقليميــة، وبغــض النظــر علــى 
مــدى اســتغال النظــام الإيرانــي لهــذه الخطــوة الأمريكيــة 
وهــو الــذي لطالمــا أحســن اســتغال توظيــف الخطــر الأمريكي 
الخارجــي فــي تقويــة الجبهــة الداخليــة التــي تصاعــد توترهــا 
السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي مؤخــرا، إلا أن الثابــت أن 
عــودة التوتــر الــى المنطقــة ســتكون لهــا ارتــدادات فــي الداخــل 
الإيرانــي رغــم صعوبــة تحديــد طبيعتهــا فــي الوقــت الراهــن، 
ومــن جهــة أخــرى فــإن القــرار الأمريكــي سيســاهم علــى الأرجــح 

ــار المعتــدل.   ــار المحافــظ فــي مواجهــة التي ــز التي فــي تعزي

إقليميــا: رغــم المبــرّرات التــي ســاقتها وزارة الدفــاع الامريكيــة 
فــي  العســكري  تواجدهــا  تعزيــز  وراء  مــن  المبتغــى  لتفســير 
المنطقــة، إلا أن الثابــت أن رغبــة الادارة الأمريكيــة فــي إعــادة 
رســم أســس شــراكتها الاســتراتيجية مــع دول الخليــج حســب 

مــا أفــادت بــه عديــد المصــادر الأمريكيــة يدخــل ضمــن المُــراد 
مــن وراء القــرار العســكري الأمريكــي، حيــث ســيعزّز ذلــك مــن 
لحالــة  تعرّضــت  ثقــة  الامريكيــة،  بــالإدارة  الخليــج  دول  ثقــة 
مــن الاهتــزاز بســبب اســتراتيجيتها طيلــة الســنوات الماضيــة، 
والتــي تراجعــت فيهــا أولويــة المنطقــة فــي ســلم الأولويــات 
الأمريكيــة، تراجــع أبــان عليــه حــدود الوفــاء الأمريكــي فــي دعــم 
دول الخليــج وفــي مقدمتهــا المملكــة العربيــة الســعودية فــي 
مواجهــة المخاطــر الناجمــة عــن الوضــع الإقليمــي غيــر المســتقر 
والمتــأزم فــي كثيــر مــن ثنايــاه، ومــا يحملــه ذلــك مــن تداعيــات 
الأمــن  ومجمــل  الســعودي  الوطنــي  الأمــن  علــى  خطيــرة 

الإقليمــي لــدول الخليــج.

دوليــا: كثيــرة هــي الملفــات المؤثــرة والمتأثــرة بتداعيــات القــرار 
الأمريكــي، فالمغــزى الثابــت مــن وراء هــذا القــرار أنــه بمثابــة 
لتوســيع دورهــا  الســاعية  الدوليــة  الأطــراف  الــى كل  رســالة 
وروســيا،  الصيــن  مقدمتهــا  وفــي  المنطقــة  فــي  ونفوذهــا 
مفادهــا أن الولايــات المتحــدة ليســت مســتعدة للتنــازل عــن 
دورهــا القيــادي وموقعهــا الاســتراتيجي فــي المنطقــة، وأن 
لحظــة الأفــول الأمريكــي لــم تحــن بوادرهــا بعــد، وأن القبــول 
الأشــهر  فــي  المتنامــي  الصينــي  بالــدور  الجزئــي  الأمريكــي 

الأخيــرة مــردّه أساســا يعــود الــى أمريــن:

الأول: أن موقــع الولايــات المتحــدة لا يخولهــا تقمّــص الــدور 
الصينــي نظــرا لإفتقارهــا للعديــد مــن الســمات والمحــدّدات 
وإيــران  الســعودية  مــن  لــدى كل  القبــول  حالــة  أرســت  التــي 

الصينيــة  بالوســاطة 

الثانــي: ألّا يتعــدّى الــدور الصينــي المتصاعــد حــدود مــا تقتضيــه 
حمايــة المصالــح الاســتراتيجية الامريكيــة، بمــا فيهــا الشــراكة 
ــات المتحــدة ودول الخليــج، ولعــلّ أن  الاســتراتيجية بيــن الولاي
هــذا المحــدّد يعّــد مــن أهــم دوافــع الإدارة الأمريكيــة لإعــادة 
بعــث وتجديــد مشــروع الشــراكة الاســتراتيجية مــع المملكــة 
التــي  الاســتقطاب  ديناميكيــة  لمواجهــة  الســعودية  العربيــة 

ــي. ــل الصين ــذي أتاحــه البدي ــاورة ال أفرزهــا هامــش المن

2. البعد الإسرائيلي فيما يحدث

لا اختــاف علــى أن لإســرائيل كبيــر الأثــر فــي مجمــل التوازنــات 
الحاصلــة فــي الشــرق الأوســط ومــن ضمنهــا حــدود التوافــق 
والاختــاف بيــن ايــران والولايــات المتحــدة الامريكيــة، ورغــم أن 
إدارة »جــون بايــدن« وعلــى غــرار معظــم الإدارات الديمقراطيــة 
الســابقة قــد اعــادت ضبــط العاقــات الامريكيــة الإســرائيلية 

علــى النحــو الــذي لا تتطابــق فيــه بالضــرورة مصالــح الطرفيــن، 
مــا فسّــر حالــة التبايــن النســبي فــي رؤيــة الطرفيــن تجــاه ايــران 
ومجمــل ملفــات الخــاف معهــا ومــن ضمنهــا طريقــة معالجــة 
اليميــن  أقصــى  ســيطرة  أن  إلا  الايرانــي،  النــووي  الملــف 
يحمــل  قــد  نتنياهــو«  ياميــن  »بــن  حكومــة  علــى  المتطــرف 
الكثيــر مــن المفاجــآت فــي ظــل صعوبــة التنبــؤ بقــرارات هــذه 
الحكومــة، ســواء فيمــا تعلّــق بكيفيــة تعاملهــا مــع ملــف ايــران 
ــة عســكرية لبرنامــج  ــة المغامــرة بتســديد ضرب ــووي وإمكاني الن
ايــران النوويــة ومواقعــه الرئيســية أو غيرهــا مــن ملفــات، وفــي 
ظــل حالــة الفتــور النســبي التــي انتابــت العاقــات الامريكيــة 
ــزداد المخــاوف مــن مثــل هكــذا ســيناريو، ليبقــى  الإســرائيلية ت
الســؤال المطــروح هــو: مــا هــي حــدود وطبيعــة بــل وإمكانيــة 
تقييــم  بإعــادة  الراهــن  الوقــت  فــي  الامريكيــة  الإدارة  قيــام 
المتطرفــة  حكومتهــا  نهــج  ظــل  فــي  إســرائيل  مــع  العاقــة 
الحاليــة؟ ومــا مــدى قــدرة الإدارة الامريكيــة علــى ضبــط تهــور 
هــذه الحكومــة؟ خاصــة وأن هــذه الإدارة تجــد نفســها مضطــرة 
لتخفيــف التوتــر مــع الحكومــة الإســرائيلية رغــم تذمرهــا مــن 
سياســاتها الداخليــة تجــاه الفلســطينيين، وذلــك بالنظــر لحاجــة 
اللوبــي الصهيونــي  بايــدن« لدعــم  الرئيــس الأمريكــي »جــون 
بكامــل أذرعــه السياســية وعلــى رأســها »الإيبــاك« فضــا علــى 
نظيرتهــا الإعاميــة والماليــة فــي الانتخابــات الرئاســية القادمــة 

وهــو الراغــب فــي عهــدة رئاســية ثانيــة. 

وبغــض النظــر علــى حالــة التعقيــد المرتبطــة بالمشــهد الحالــي 
حكومــة  طــرف  مــن  إســرائيلي  قــرار  اتخــاذ  أن  الثابــت  أن  إلا 
متطرفة بشــكل منعزل عن الإدارة الامريكية أمر غير مســتبعد، 
ــر  ــة تغيي ــكا أمــام حتمي ــو حــدث فســيجعل أمري وهــو ســيناريو ل
أهدافهــا والدوافــع التــي ســاقتها مــن أجــل تبريــر قــرار توســيع 
انتشــارها العســكري، بالنظــر للتداعيــات الجيــو سياســية والجيــو 
اســتراتيجية الناجمــة عــن تحــرّك إســرائيلي عشــوائي يعــدّ أمــرا 
واردا مــن طــرف حكومــة عقيدتهــا السياســية مســتمدة أساســا 
مــن نبــوءات توراتيــة لاهوتيــة ولا تضــع فــي الحســبان للتوازنــات 
مــن سياســات  ترســم  مــا  فــي  الاهتمــام  كبيــر  الاســتراتيجية 

وخطــط.

3. ســيناريوهات مــا بعــد تعزيــز الانتشــار العســكري 
الأمريكــي فــي المنطقــة

حالــة الترابــط التــي تتّســم بهــا الملّفــات والأجنــدات الدوليــة 
بنظيرتهــا الاقليميــة، تجعــل مــن قــرار تعزيــز الانتشــار العســكري 
الــدلالات  عديــد  يحمــل  الأوســط  الشــرق  فــي  الأمريكــي 
ضمــن  زالــت  مــا  المنطقــة  أن  مقدمتهــا  فــي  الاســتراتيجية، 

أولويــات الاســتراتيجية الأمريكيــة حتــى فــي ظــل تصاعــد أهميــة 
مناطــق أخــرى فــي هــذه الاســتراتيجية علــى غــرار: شــرق أوروبــا 
بحكــم الصــراع فــي أوكرانيــا ـ المحيــط الهــادي والهنــدي بحكــم 
النفــوذ  تراجــع  بحكــم  افريقيــا  غــرب   – الصيــن  مــع  التنافــس 

الفرنســي وتمــدّد النفــوذ الصينــي – الروســي هنــاك.
كمــا أن هــذا القــرار يحمــل فــي طياتــه جملــة مــن الأبعــاد ويمــسّ 
عديــد المجــالات التــي لطالمــا شــكّلت بــؤر التوتــر الرئيســية فــي 
العاقــات الامريكيــة مــع دول المنطقــة ســواء منهــا العاقــات 
الامريكيــة الإيرانيــة أو العاقــات الامريكيــة الخليجيــة، إلا أن 
الثابــت أن ســيناريوهات عــدّة ســتكون مــن ضمــن المخرجــات 
المنتظــرة مــن وراء هــذا القــرار الأمريكــي، والتــي ستســاهم فــي 
رســم معالــم حــدود تأثيــر هــذا القــرار علــى مختلــف الملفــات 
الطاغيــة علــى المشــهد السياســي والأمنــي وحتــى الاقتصادي 

للمنطقــة: 

المعنيــة  الفواعــل  مختلــف  بيــن  المواقــف  تضــارب  سياســيا: 
تــرى طهــران أن ذلــك سيســاهم  بالخطــوة الامريكيــة، حيــث 
ــر فــي حيــن تــرى فيهــا الولايــات المتحــدة أنهــا  فــي تعزيــز التوتّ
خطــوة فــي تجــاه تعزيــز الاســتقرار، إلا أن الثابــت مــن وراء هــذه 
القــرار الأمريكــي سيســاهم فــي تقويــض  المواقــف أن هــذا 
عديــد  تقودهــا  التــي  الدبلوماســية  السياســية  المســاعي 
الأطــراف مــن اجــل تلييــن الموقفيــن الإيرانــي والأمريكــي تجــاه 
ــا الخــاف بينهمــا علــى غــرار »الملــف النــووي الإيرانــي«  قضاي
و«النفــوذ الإقليمــي الإيرانــي« و«برنامــج إيــران الصاروخــي« 

وغيرهــا مــن ملفــات.

عســكري: رغــم أن قــرار تعزيــز الانتشــار العســكري الأمريكــي 
يدخــل فــي اطــار تقويــة اســتراتيجية الــردع الأمريكــي لإيــران، 
ــزان القــوى  ــر علــى مي ــر التأثي ــه كبي ــه لا يتوقــع أن يكــون ل إلا أن
العســكري الحاصــل فــي مجمــل المنطقــة، وهــذا قياســا علــى 
حصيلــة أربعــة عقــود ســابقة مــن التوتــر الإيرانــي الأمريكــي، 
أمريــكا  تعزيــز  مــن وراء  المبتغــى الأمريكــي  أن  تــدرك  فإيــران 
لترســانتها العســكرية فــي المنطقــة هــو كســب المزيــد مــن 
التنــازلات الإيرانيــة فــي معظــم ملفــات الخــاف بيــن الطرفيــن 
وفــي مقدمتهــا »المفاوضــات النوويــة« التــي ورغــم جمودهــا 
حاليــا إلا أن اســتئناف جــولات جديــدة ضمــن مســار فيينــا مــن 
الامريكيــة  الإدارة  عهــدة  نهايــة  قبــل  يحــدث  أن  المتوقــع 
الحاليــة، لمــا يحمــل هــذا الموضــوع مــن أهميــة فــي ســباق 

القــادم. الرئاســة الأمريكــي 

اســتراتيجيا: اتقــان الطرفيــن الأمريكــي والايرانــي للّعب على وتر 
قاعدة »شــعرة معاوية« وهما اللذان أدارا مشــهد الاحتقان 
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الدبلوماســي والعســكري بينهمــا حتــى فــي ظــل أقصــى حــالات 
إدراك  حتميــة  أمــام  تجعلنــا  بكفــاءة،  بينهمــا  التوافــق  عــدم 
عــدم اســتغال المعطيــات التــي ســاقها قــرار توســيع الانتشــار 
الأمريكــي فــي الدفــع بالتوتــر بيــن الطرفيــن الــى نقطــة الــا 
عــودة، ففــي كل الأحــوال فــإن مــا يحــدث هــو مجــرّد جولــة 
جديــدة مــن جــولات ســابقة تــكاد لا تحصــى، وهــذا اذا اســتثنينا 
لــكل  ارســالها  واشــنطن  تبتغــي  التــي  والأهــداف  الرســائل 
الاعبيــن الموجوديــن فــي المنطقــة ســواء منهــم الشــركاء أو 
المنافســين أصدقــاءا كانــوا أم أعــداء، اقليمييــن أو دولييــن بــأن 
أمريــكا مــا زالــت موجــودة علــى الأرض فــي المنطقــة وبكامــل 
إصرارهــا للدفــاع عــن مصالحهــا رغــم كل التغيــرات الحاصلــة فــي 

ــي.  ــزان القــوى الدول مي

معادلــة  ســياق  فــي  يدخــل  الحالــي  التصعيــد  فــإن  عمومــا 
التنافــس القديــم المتجــدّد بيــن الطرفيــن الإيرانــي والأمريكــي 
والــذي لطالمــا اتّســم بالتصاعــد تــارة والتراجــع تــارة أخــرى ضمــن 
ركيــزة  كانــت  لطالمــا  التــي  والجــزرة«  »العصــى  اســتراتيجية 
الإدارات الامريكيــة المتعاقبــة فــي تعاملهــا مــع ايــران، والــذي 
تغذّيــه الرغبــة المزدوجــة بيــن الطرفيــن في عــدم تحويل مكامن 
الخــاف بينهمــا والتــي تصــل أحيانــا الــى احتــكاكات عســكرية 
مباشــرة بينهمــا فــي منطقــة الخليــج ومضيــق هرمــز بالتحديــد 
الــى حــرب شــاملة وهــو مــا يفسّــر قــدرة الطرفيــن علــى تجــاوز 

مفتــوح  صــدام  بينهمــا دون  المخاطــر  العاليــة  التوتــر  حــالات 
وشــامل، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك تجــاوز إدارة »دونالد ترامب« 
لحادثــة اســقاط الحــرس الثــوري لطائــرة الاســتطاع الأمريكيــة 
المســيرة ســنة 2020، فــي مقابــل تجــاوز ايــران لحادثــة مقتــل 
شــرارة  الــى  الحادثــان  يتحــوّل  أن  بــدون  ســليماني«  »قاســم 
تُشــعل مواجهــة مفتوحــة بينهمــا، وهــو مــا يعــزّز مــن ســيناريو 
قــدرة الطرفيــن علــى ضبــط حــدود التوتــر انطاقــا مــن حرصهمــا 
المــزدوج علــى وضــع ضوابــط أي تصعيــد غيــر مرغــوب فيــه، 
رغــم كل أشــكال الإيحــاء الأمريكــي بــأن أمريــكا لديهــا بدائلهــا 
وأدواتهــا الازمــة فــي حــال فشــل قنــوات التفــاوض مــع ايــران 

حــول مجمــل الملفــات ذات الشــأن بينهمــا.

الجواريــة  التحــولات  لتســارع  وبالنظــر  ذلــك  مقابــل  فــي 
بالصــراع  المدفوعــة  والدولــي  الإقليمــي  المســتوى  علــى 
ــى كل  ــه المتوقعــة عل ــا ومخرجات ــي فــي أوكراني الروســي الغرب
المســتويات، خاصــة وأن ميــزة هــذا الصــراع أنّــه ســرّع مــن وتيــرة 
بعــض التحــولات التــي كُنّــا نراهــا ســابقا بعيدة المــدى ولا يمكن 
حدوثهــا إلا بعــد عقــود، هــذا الوضــع يدفعنــا الــى عــدم الجــزم 
بإســتمرارية الســيناريو الســابق والــذي ســاد عاقــات الطرفيــن 
طيلــة أربعــة عقــود ماضيــة، رغــم أنــه لا يوجــد حاليــا مــا يوحــي 
مبدئيــا بحــدوث بــوادر مــن هــذا الحجــم ستســاهم فــي تعزيــز 

فــرص حــدوث ســيناريو مخالــف لمــا تــمّ التنبــؤ بــه ســابقا.

باحث أول بمركز الخليج للأبحاث
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